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رحــلات

الشارقة - مراود

مدائن الريح

ــن  ــن »مدائ ــث ع ــف الحدي ــتهلُّ المؤل يس

ــوي  ــة ينط ــق الدلال ــداء عمي ــح« بإه الري

مــن  يخالجــه  بمــا  شــفيف  بــوح  عــى 

أحاســيس ومشــاعر تجــاه مدنــه الباســمة، 

فيســافر »إلى مدينــة الحويلــة في قطــر، 

ــع  ــت م ــن ذهب ــلمّ، ومدائ ــة آل مس مدين

ــرز  ــن أب ــاه م ــا وع ــتظهراً بم ــح«، مس الري

مؤلفــات الرحلــة التــي أثّــرت فيــه وأثْــرت 

تجربتــه وأغنتهــا، ودفعــه إلى الكتابــة عــن 

ــول:  ــث يق ــاحرة، حي ــدن الس ــة والم الرحل

ــاتي  ــات رح ــات وذكري ــذه المصنّف »كل ه

ــواة  ــت ن ــة، كان ــة والخارجي الأولى الداخلي

ــة  ــن كتاب ــي م ــة تمكنن ــث هم ــة لبع طيّب

تمثـّـل  التــي  والجمــل  الكلــات  بعــض 

في  كانــت  التــي  ومشــاهداتي  انطباعــاتي 

ــد  ــجيلية، فق ــة وتس ــرة تقريري ــان كث أحي

كنــت أرى أن التحليــل والنقــد قــد يكــون 

شــيئاً مــن الخيانــة لــيء أحببتــه«.

يحتــوي الكتــاب عــى يوميات ومشــاهدات 

ــا،  ــدن ومعالمه ــي بالم ــي تحتف ــب الت الكات

اســتأثرت  التــي  والوقائــع  وبالظواهــر 

باهتــام رحالــة أتيــح لــه عبــور المحيطــات 

في  والتطــواف  القــارات  في  والتجــوال 

ــه  ــن تجوال ــات، ليعــود م المجاهــل والمجاب

إلى مدينــة القلــب مكتشــفاً أن الحــب الأول 

لا ينــى أبــداً، حيــث نيطــت عليــه التمائــم 

في أول أرض صافحهــا جســمه.

كانــت مدينــة خورفــكان الواقعــة عــى 

ــد  ــارات، مه ــة الإم ــي لدول ــاحل الشرق الس

الســبعينيات  مطلــع  في  الأولى  رحلاتــه 

ــا  ــت بعده ــم توال ــرم، ث ــرن المن ــن الق م

رحــات عديــدة في الكثــر مــن الأقطــار 

والأمصــار والبلــدان، العربيــة والغربيــة، في 

آســيا، إفريقيــا، أوروبــا، أمريــكا.

التنــا  رحَّ زارهــا  التــي  الــدول  وتشــمل 

لبنــان،  السِــفْر:  هــذا  في  عنهــا  وكتــب 

تايلنــد،  الأردن،  عــان،  ســلطنة  ليبيــا، 

ــا،  ــال، فرنس ــرب، البرتغ ــر، المغ ــد، م الهن

أمريــكا. والمــدن: بــروت، طرابلــس الــرق، 

ــاّن، صــور، بانكــوك،  ــس الغــرب، ع طرابل

ــاد،  ــدر آب ــور، حي ــور، بنديب ــور، ميس بنغل

ــاء،  ــدار البيض ــار، ال ــرة، زنجب ــي، القاه دله

لشــبونة،  الصويــره،  مراكــش،  الربــاط، 

باريــس، أطلنطــا. 

الرحالــة  حــسّ  الكتابــة  عــى  يطغــى 

الشــعري ووعيــه التاريخــي وميلــه الرحْــي، 

تاريخيــة  معلومــات  للقــارئ  فيقــدّم 

ــكان  ــن الم ــة ع ــة وأدبي ــة وثقافي وجغرافي

ــا  ــاً م ــه، وأحيان ــز ب ــا يتميّ ــرز م ــزور وأب الم

قيــل فيــه مــن أشــعار مــا وعتــه ذاكرتــه 

وحوتــه تقاييــده، كــا هــو الحــال مــع 

لبنــان التــي تغنــى بهــا الشــعراء قديمــاً 

وحديثــاً، وألهمتهــم ـ بمــا حباهــا اللــه مــن 

ــة  ــعرية ولغــة تصويري ــوراً ش ــال ـ ص ج

ــوره. ــل ص ــه وأجم ــى حلل ــكان في أبه للم

ــا  ــي عرفه ــدان الت ــم البل ــن أه ــول: »م يق

الأيــام وباتــت  تلــك  الإمــارات في  أهــل 

مــر،  )الهنــد،  اليــوم:  تراثــاً  ذكراهــا 

لبنــان(؛ فالهنــد كانــوا يقصدونهــا للتجــارة 

والتعليــم والعــاج، ومــر كانــت رمــز 

العــزة والانتــاء للقوميــة العربيــة، أمــا 

ــان فقــد كان حديقــة العشــق ودوحــة  لبن

الغنــاء ومــزار الأحــام«.

مدائن الشعر 

اســتحضر الكاتــب الرحالــة في تضاعيــف 

رحلاتــه، مــا اســتقرّ في خَلَــده مــا جــادت 

بــه قرائــح شــعراء الإمــارات البارزيــن مــن 

أمثــال الشــيخ صقــر بن ســلطان القاســمي، 

ســلطان بــن عــي العويــس، راشــد الخــر، 

ــم  ــم، في وصفه ــاف، وغيره ــن طنّ ــد ب راش

الجميلــة  لبنــان وربوعــه  إلى  وتحنانهــم 

وجنانــه الوارفــة، ومــا قالــه الوليد بــن يزيد 

ــره  ــا ذك ــروت، وم ــن ب ــك ع ــد المل ــن عب ب

شــاعر الهنــد الكبــر طاغــور في رائعتــه 

المشــهورة »غيتــا ناغــالي« في مديــح المــدن. 

شواهد المدن الساحرة 

ــي  ــة في أســفاره الت ــب الرحال توقــف الكات

ــد معــالم  ــار والأمصــار عن ــا القف جــاب فيه

ــة  ــة، وصروح علمي ــة وشــواهد أثري تاريخي

وثقافيــة، ومشــاهد متعــدّدة مــن البلــدان 

المـَـزوُرة؛ ففــي لبنــان: »الجامعــة اللبنانيــة، 

المتحــف  يوســف،  القديــس  جامعــة 

الأمريكيــة،  الجامعــة  متحــف  الوطنــي، 

ــة،  ــر الأثري ــة غنج ــق، مدين ــف سرس متح

ــان  ــة س ــا، قلع ــارة جعيت ــن، مغ ــة تبن قلع

جيل في طرابلس الشام«. 

ــف  ــمية: »متح ــة الهاش ــاّن بالمملك وفي ع

مدائن الريح 
ارتياد الآفاق واستكشاف الذات

مدائن الريح 
ارتياد الآفاق واستكشاف الذات

ــاً  ــلمّ أنموذج ــز المس ــد العزي ــور عب ــة الدكت ــب الرحّال ــدّم الكات يق

رحْليــاً مهــاً في كتابــه »مدائــن الريــح«، ارتــاد فيــه الآفــاق وجــاب 

المجاهــل، حبــاً في الاطــاع ورغبــة في الاستكشــاف، متأثــراً في ذلــك 

بمــن خاضــوا هــذه التجــارب قبلــه في الرحلــة والكتابــة مــن أمثــال: 

ــت،  ــدي آن بلن ــه، اللي ــمير عطالل ــادة، س ــولا زي ــة، نق ــن بطوط اب

ــا، ومشــاهداته في  ــارات وخارجه ــه داخــل الإم ــاً أولى رحلات وموثق

ــار  ــوض غ ــه إلى خ ــاً، فحدت ــا حب ــغف به ــي ش ــن الت ــك المدائ تل

ــارداً  ــا، س ــا وتلاله ــن هضابه ــوارعها وب ــواف في ش ــال والتط الترح

مغامراتــه ومــا تخللّهــا مــن تشــويق مفعــم بالذهــول والاندهــاش 

ــن كل شــاردة  ــا، وتدوي ــرّ به ــي م ــف الت ــن المشــاهدات والمواق م

الشــوارع والطــرق والأماكــن  الرحلــة، ووصــف  وواردة طيلــة 

ــة  ــز الثقافي ــة والمراك ــروح التراثي ــة وال ــالم التاريخي ــدن والمع والم

ــة  ــن عراق ــه م ــا تختزن ــفاً م ــيق، كاش ــلوب رش ــة وأس ــة جميل بلغ

وقــدم. 
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رحــلات

الشارقة - مراود

مدائن الريح

ــن  ــن »مدائ ــث ع ــف الحدي ــتهلُّ المؤل يس

ــوي  ــة ينط ــق الدلال ــداء عمي ــح« بإه الري

مــن  يخالجــه  بمــا  شــفيف  بــوح  عــى 

أحاســيس ومشــاعر تجــاه مدنــه الباســمة، 

فيســافر »إلى مدينــة الحويلــة في قطــر، 

ــع  ــت م ــن ذهب ــلمّ، ومدائ ــة آل مس مدين

ــرز  ــن أب ــاه م ــا وع ــتظهراً بم ــح«، مس الري

مؤلفــات الرحلــة التــي أثّــرت فيــه وأثْــرت 

تجربتــه وأغنتهــا، ودفعــه إلى الكتابــة عــن 

ــول:  ــث يق ــاحرة، حي ــدن الس ــة والم الرحل

ــاتي  ــات رح ــات وذكري ــذه المصنّف »كل ه

ــواة  ــت ن ــة، كان ــة والخارجي الأولى الداخلي

ــة  ــن كتاب ــي م ــة تمكنن ــث هم ــة لبع طيّب

تمثـّـل  التــي  والجمــل  الكلــات  بعــض 

في  كانــت  التــي  ومشــاهداتي  انطباعــاتي 

ــد  ــجيلية، فق ــة وتس ــرة تقريري ــان كث أحي

كنــت أرى أن التحليــل والنقــد قــد يكــون 

شــيئاً مــن الخيانــة لــيء أحببتــه«.

يحتــوي الكتــاب عــى يوميات ومشــاهدات 

ــا،  ــدن ومعالمه ــي بالم ــي تحتف ــب الت الكات

اســتأثرت  التــي  والوقائــع  وبالظواهــر 

باهتــام رحالــة أتيــح لــه عبــور المحيطــات 

في  والتطــواف  القــارات  في  والتجــوال 

ــه  ــن تجوال ــات، ليعــود م المجاهــل والمجاب

إلى مدينــة القلــب مكتشــفاً أن الحــب الأول 

لا ينــى أبــداً، حيــث نيطــت عليــه التمائــم 

في أول أرض صافحهــا جســمه.

كانــت مدينــة خورفــكان الواقعــة عــى 

ــد  ــارات، مه ــة الإم ــي لدول ــاحل الشرق الس

الســبعينيات  مطلــع  في  الأولى  رحلاتــه 

ــا  ــت بعده ــم توال ــرم، ث ــرن المن ــن الق م

رحــات عديــدة في الكثــر مــن الأقطــار 

والأمصــار والبلــدان، العربيــة والغربيــة، في 

آســيا، إفريقيــا، أوروبــا، أمريــكا.

التنــا  رحَّ زارهــا  التــي  الــدول  وتشــمل 

لبنــان،  السِــفْر:  هــذا  في  عنهــا  وكتــب 

تايلنــد،  الأردن،  عــان،  ســلطنة  ليبيــا، 

ــا،  ــال، فرنس ــرب، البرتغ ــر، المغ ــد، م الهن

أمريــكا. والمــدن: بــروت، طرابلــس الــرق، 

ــاّن، صــور، بانكــوك،  ــس الغــرب، ع طرابل

ــاد،  ــدر آب ــور، حي ــور، بنديب ــور، ميس بنغل

ــاء،  ــدار البيض ــار، ال ــرة، زنجب ــي، القاه دله

لشــبونة،  الصويــره،  مراكــش،  الربــاط، 

باريــس، أطلنطــا. 

الرحالــة  حــسّ  الكتابــة  عــى  يطغــى 

الشــعري ووعيــه التاريخــي وميلــه الرحْــي، 

تاريخيــة  معلومــات  للقــارئ  فيقــدّم 

ــكان  ــن الم ــة ع ــة وأدبي ــة وثقافي وجغرافي

ــا  ــاً م ــه، وأحيان ــز ب ــا يتميّ ــرز م ــزور وأب الم

قيــل فيــه مــن أشــعار مــا وعتــه ذاكرتــه 

وحوتــه تقاييــده، كــا هــو الحــال مــع 

لبنــان التــي تغنــى بهــا الشــعراء قديمــاً 

وحديثــاً، وألهمتهــم ـ بمــا حباهــا اللــه مــن 

ــة  ــعرية ولغــة تصويري ــوراً ش ــال ـ ص ج

ــوره. ــل ص ــه وأجم ــى حلل ــكان في أبه للم

ــا  ــي عرفه ــدان الت ــم البل ــن أه ــول: »م يق

الأيــام وباتــت  تلــك  الإمــارات في  أهــل 

مــر،  )الهنــد،  اليــوم:  تراثــاً  ذكراهــا 

لبنــان(؛ فالهنــد كانــوا يقصدونهــا للتجــارة 

والتعليــم والعــاج، ومــر كانــت رمــز 

العــزة والانتــاء للقوميــة العربيــة، أمــا 

ــان فقــد كان حديقــة العشــق ودوحــة  لبن

الغنــاء ومــزار الأحــام«.

مدائن الشعر 

اســتحضر الكاتــب الرحالــة في تضاعيــف 

ــده مــا جــادت  رحلاتــه، مــا اســتقرّ في خَلَ

بــه قرائــح شــعراء الإمــارات البارزيــن مــن 

أمثــال الشــيخ صقــر بن ســلطان القاســمي، 

ســلطان بــن عــي العويــس، راشــد الخــر، 

ــم  ــم، في وصفه ــاف، وغيره ــن طنّ ــد ب راش

الجميلــة  لبنــان وربوعــه  إلى  وتحنانهــم 

وجنانــه الوارفــة، ومــا قالــه الوليد بــن يزيد 

ــره  ــا ذك ــروت، وم ــن ب ــك ع ــد المل ــن عب ب

شــاعر الهنــد الكبــر طاغــور في رائعتــه 

المشــهورة »غيتــا ناغــالي« في مديــح المــدن. 

شواهد المدن الساحرة 

ــي  ــة في أســفاره الت ــب الرحال توقــف الكات

ــد معــالم  ــار والأمصــار عن ــا القف جــاب فيه

ــة  ــة، وصروح علمي ــة وشــواهد أثري تاريخي

وثقافيــة، ومشــاهد متعــدّدة مــن البلــدان 

المـَـزوُرة؛ ففــي لبنــان: »الجامعــة اللبنانيــة، 

المتحــف  يوســف،  القديــس  جامعــة 

الأمريكيــة،  الجامعــة  متحــف  الوطنــي، 

ــة،  ــر الأثري ــة غنج ــق، مدين ــف سرس متح

ــان  ــة س ــا، قلع ــارة جعيت ــن، مغ ــة تبن قلع

جيل في طرابلس الشام«. 

ــف  ــمية: »متح ــة الهاش ــاّن بالمملك وفي ع

مدائن الريح 
ارتياد الآفاق واستكشاف الذات

مدائن الريح 
ارتياد الآفاق واستكشاف الذات

ــاً  ــلمّ أنموذج ــز المس ــد العزي ــور عب ــة الدكت ــب الرحّال ــدّم الكات يق

رحْليــاً مهــاً في كتابــه »مدائــن الريــح«، ارتــاد فيــه الآفــاق وجــاب 

المجاهــل، حبــاً في الاطــاع ورغبــة في الاستكشــاف، متأثــراً في ذلــك 

بمــن خاضــوا هــذه التجــارب قبلــه في الرحلــة والكتابــة مــن أمثــال: 

ــت،  ــدي آن بلن ــه، اللي ــمير عطالل ــادة، س ــولا زي ــة، نق ــن بطوط اب

ــا، ومشــاهداته في  ــارات وخارجه ــه داخــل الإم ــاً أولى رحلات وموثق

ــار  ــوض غ ــه إلى خ ــاً، فحدت ــا حب ــغف به ــي ش ــن الت ــك المدائ تل

ــارداً  ــا، س ــا وتلاله ــن هضابه ــوارعها وب ــواف في ش ــال والتط الترح

مغامراتــه ومــا تخللّهــا مــن تشــويق مفعــم بالذهــول والاندهــاش 

ــن كل شــاردة  ــا، وتدوي ــرّ به ــي م ــف الت ــن المشــاهدات والمواق م

الشــوارع والطــرق والأماكــن  الرحلــة، ووصــف  وواردة طيلــة 

ــة  ــز الثقافي ــة والمراك ــروح التراثي ــة وال ــالم التاريخي ــدن والمع والم

ــة  ــن عراق ــه م ــا تختزن ــفاً م ــيق، كاش ــلوب رش ــة وأس ــة جميل بلغ

وقــدم. 

رحــلات
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ــل القلعــة، المــدرج  ــار جب ــار الأردني، آث الآث

الرومــاني الكبــر، متحــف الحيــاة الشــعبي، 

القصــور الصحراويــة«. 

»القــر  بتايلنــد:  بانكــوك  في  ووصــف 

الكبــر، المتحــف الوطنــي، حديقــة الــورود، 

مزرعــة التماســيح«. 

وفي مدينــة بنغلــول بالهنــد زار: »معبــد 

حصــن  كويــون،  حديقــة  )بــل(،  الثــور 

بــاغ،  تيبــو ســلطان، منتــزه لال  وقــر 

خــزان ســانكي، بحــرة الســور، فيدهانــا 

متحــف  الحكومــي،  المتحــف  ســودها، 

فشفســوارايا، حديقــة بنرقهاتــا الوطنيــة، 

دورقــا«.  ديفارايانــا 

وفي ميســور بالهنــد أيضــاً تحــدث عــن قصر 

لاليشــا محــل، متحــف الســكة الحديدية.

وذكــر أبــرز المعــالم التاريخيــة والأثريــة 

والدينيــة المعروفــة في حيــدر أبــاد، وهــي: 

»قلعــة غولكونــدا، مســجد مكــة، الجامعــة 

ــر القطــب  ــا، مقاب ــر فلكن ــة، ق العثماني

بيــدار، حديقــة عثــان  شــاهين، قلعــة 

صغــر، معبــد رامابــا، قــر ريمونــد، مســجد 

ــب«.  ــاهي كت ــجد ش ــا، مس ماج

أمــا في جمهوريــة مــر العربيــة؛ فقــد 

اســتعاد لحظــات تاريخيــة مهمــة تحيــل إلى 

ــى  ــت ع ــي تعاقب ــة الت ــارات القديم الحض

تاريــخ مــر وأســهمت في تشــكيل هويتهــا 

وثقافتهــا عــر التاريــخ، متوقفــاً عنــد بعــض 

ــرو  ــع عم ــي: جام ــواهد، وه ــالم والش المع

ــون،  ــن طول ــد ب ــع أحم ــاص، جام ــن الع ب

جامــع الســلطان حســن، جامعــات: الأزهر، 

حلــوان، القاهــرة، المتحــف المــري للآثــار، 

متحــف الفــن الإســامي، المتحــف القبطــي، 

ــة.  متحــف الحضــارة المصري

وتحــدث عــن أشــهر المســاجد والمعــالم 

ــت  ــول، بي ــجد مبل ــي: مس ــار، وه في زنجب

متحــف  الســاحف،  جزيــرة  العجائــب، 

الوطنــي،  المتحــف  الطبيعــي،  التاريــخ 

النحاســن.  العطاريــن، ســوق  ســوق 

رصــد  فقــد  المغربيــة  المملكــة  في  أمــا 

فيهــا  طــاف  التــي  رحلتــه،  في  الكاتــب 

المراكــز  بعــض  المملكــة،  مــدن  معظــم 

والمعــالم والــروح، ومــن بينهــا: مدينــة 

حســان،  بــرج  الأودايــة،  قصبــة  شــالة، 

مســجد سوســة الكبــر، ســاحة الفنــا، قــر 

بــن تاشــفين،  الباهيــة، ضريــح يوســف 

جامــع الكتبيــة، منتــزه المنــارة. 

وفي عاصمــة النــور )باريــس( تحــدث الكاتب 

عــن: معهــد العــالم العــربي، كنيســة نوتــردام 

الســوربون،  اللوفــر،  متحــف  بــاري،  دي 

معهــد باســتير، الكوميــدي فرانســيز، مدرســة 

ــة الفرنســية.  ــة، الأكاديمي ــون الجميل الفن

ــا  ــي جابه ــح« الت ــن الري ــة »مدائ ــا خاتم أم

أطلنطــا  مدينــة  كانــت  فقــد  الكاتــب، 

بأمريــكا الشــالية مــروراً بمدينــة شــيكاغو، 

وفي أطلنطــا اســتعرض الرحّالــة أبــرز المعــالم 

والمراكــز والمتاحــف الموجــودة بالمدينــة، 

وهــي: متحــف العلــوم والصناعــات، القبــة 

الأهليــة،  الحــرب  متحــف  الســاوية، 

المنطقــة التاريخيــة لمارتــن لوثــر كينــج، 

بيــت مارجريــت ميتشــل، متحــف الفنــون، 

مركــز كارتــر الرئــاسي، متحــف التاريــخ 

حديقــة  العلــوم،  متحــف  الطبيعــي، 

الحيــوان. 

ــزوُر  ــكان المَ ــالم الم ــة مع ــد رصــد الرحال لق

ـل أهلــه للآخــر  وثقافتــه وتاريخــه، وتمثّـُ

ونظرتهــم لــه، كــا سرد أبــرز المحطــات 

ــت  ــي كان ــا، والت ــر به ــي م ــف الت والمواق

ــن إلى الوطــن  ــل الحن ــه فتي تشــعل في قلب

والأهــل والأبنــاء؛ فكانــت رحلتــه سِــفْراً 

بثقافــات العــالم  وافيــاً ودليــاً تعريفيــاً 

وعوالمــه الآسرة التــي شُــغف بهــا حبــاً. 


